منظومة في الَصوّف 
وهي وصية الشّيخ خد المهدي 
اليتكلاوي الزواوي المتوفی عام 1278ه 


تقدیم وتحقیق: الدکتور يونس بقبان (المغرب) 

المقدمة 

الحمد لله خالق الخلائق ومُديّرها . ومالك الأملاك ومسيّرها . والصّلاة والسّلام على المبعوث 
من أفضل الخلائق وزمرها » وعلى آله وصحبه عقود المعالي ودررها. 

أما بعد ؛ ققد جعل الله تزكية التفس طريقًا يوصل صاحبه إلى القلاح (قذ افلح من رْكَاهَا وَقَدْ 
ات من قافا اب دنت يلها ره الطاهزوالناطن؛ 

فعلم التّركية مأخوذ من الكتاب والستنة » وهو قائم على المُمارسة الوجدانية المكسوة بالعلم 
والمعرفة » ومن هنا لا بد أن تكون له خصوصية تميزه عن غيره » وله أهله ورجالاته » اشتقوا لأنفسهم 
لقب الصّوفية » جيء به من رَحِم التزكية المأخوذ من صفاء التفس وطهارتها من كل الخبائث الحسية 
والمعنوية. 

ومن العلماء الذين اهتموا بجانب التربية والسلوك إلى التنظير في القرن الثالث عشر الهجري ؛ 
شيخ الطريقة والحقيقة . الشّيخ د الممهدي اليتكلاويّ الزواويٌ » الجزائري إقليمًا ‏ الأشعريٌ اعتقادًا » 
المالكيٌ مذهبًا. المتوفى سنة 1278ه. 

فقد ألف هذه المنظومة في التصوّف التي نقيّمها للقارئ - مُحقّقة على لین خطیین- مُتضمّنة 
أربع ركائز أساسية ؛ وهي: وّصية الشيخ للمرید وما يجب عليه آن يتحلى به ويتخلى عنه. وشروط 
دخول الطريقة وما یترتب عنها. ووصبة للشّيخ وطريقة معاملته للمُريدين. وأقسام التّفس وعيوبها. 
وسيأتي تفصيل كل هذا في المبحث الثاني. 

فمّن هو ع المهدي اليتكلاويّ ؟ وما محتوى هذه المنظومة ؟ 


المبحث الأول: التعريف بالناظم: 


(1) الشمس: 10-9. 
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اسه وتحلیثه ومول 


هو: الشّيخ الوَلِيُ الصالخ المْسَك الاهذ الوّرغ شيخ الطَّريقَة وَالحَقيقّة » الشيخ ند المهدي 
البتكلاويٌ الزواوئ . الجزایری إقليمّاء الاشعري اعتقادًا . المالکی مذهیا. ولد بدلس عام ۱۵1200 


ات العلم في معهد آیت |سماعیل » عن الشیخ عد الصالح بن سلیمان العيسوي المشّالي 

الزواوي » وعلى الشيخ علي بن عسيى المغربي فقد أخذ عنه السّلوك الصوفي وهو الذي استخلفه على 
رأس الطريقة الرحمانية لما رآى فيه ملامح الذّكاء والفطنة . والستلوك الفاضل والمحبة لإخوانه ٠‏ 
جهاده ضد المستعمر 

لما نادى المناد >حي على الجهاد< ترك الشّيخ التدريس وَلبَى التداء وَشارك في مقاومة 
المُحتلٌ » وأداز المعارك مع خليفة الأمير عبد القادر الشّيخ المبارك الدلسي . ورفقة أحمد الطيب بن 
سالم » وکلّلت مُقاومتهما بالنجاح وّتمکن المجاهدون من صَّدَّ الغدوان لسنوات عديدة. لكن الاحتلال 
الفرنسي تمكن أخيرًا من أخذ ما يسمى بالقبائل السسُفلى . علی إثرها قرّر الشیخ الهجرة إلى الشام رفقة 
خليفة الأمير أحمد الطيب بن سالم على ظهر باخرة أَعِدّت للخليفة بناء على الاتفاق المُبرم مع المحتل . 
فأقدم الشتبخ على ثلاث خطوات مهمّة قبل الهجرة,: 

الخطوة الأولى: إسناد القيادة الجهادية إلى شخصيتين بارزتين ؛ وهما: المجاهد المعروف 
ب(بوبلغة) . وتلميذته المُجاهدة للا فاطمة نسومر التي أسندت لها بأمر منه قيادة المقاومة في المنطقة ء 
وأذاقت جيوش المُحتل مَرارة الهزيمة في عدّة معارك. 


(1) مصادر ترجمته: 

1- أعلام التصوف في الجزائر (ص471). 

2- تاريخ الجزائر الثقافي (521/5). 

3- تاريخ الزواوة (ص 22). 

4- جهود أمازيغية في خدمة العربية (ص20-17). 

5- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (1326/1). 

6- الطريقة الرحمانية الأصول والآثار (ص396). 

7 معجَم أعلام الجزائر من صّدر الاسلام حَتّی القصر الحَاضِر (ص335). 
(2) حلية البشر (1326/1)» وتاريخ الجزائر الثقافي (475/5) ؛ وأعلام التصوف في الجزائر (ص471). 
(3) ينظر: الزوايا الرحمانية والمقاومة الوطنية (ص38) ؛ وجهود أمازيغية في خدمة العربية (ص19-17) باختصار. 
(4) أعلام التصوف في الجزائر (ص471) ؛ وجهود أمازيغية في خدمة العربية (ص20-19) باختصار. 
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الخطوة الثانية: تصب على رأس الطريقة الرَحمانية تلميذه الشيخ محند آمزیان آحداد 
(الشیخ الحداد). ولم يخيب التلمیذ شبحّه . فکان خبر خَلف لخیر ستلف. 

الخطوة الثالثة: إصداره فتوی الهجرة وعدم جواز الاقامة تحت حکم الکافر لمن استطاع إلى 
ذلك سبیلا لقوله تعالی: [إِنّ الَّذِينَ توَاهم الْمَلآئِكَهُ طالمي أَنْفْسِهمْ قالوا فیم کُنثم الوا کا 
شنتطغفین في الأزض َالْوَأ ألم تکن آزض اله وَاسِعَة فنْهَاجرُوأ فيها فَأوْلَئِكَ مَْوَاهُمْ جَهَنمْ قساءث 
مَصِيرًا] [النساء:97]. هجرته إلى الشام 

هاجر بعياله إلى دمشق الشّام سَنة ثلاث وستين ومائتين وألف من مدينة دلس ۰ مع عدد 
من أعيان زواوة » منهم: خليفة الأمير عبد القادر في زواوة أحمد الطيب بن سالم . والحاج عمر ژعیم 
زاوية سيدي ند بن عبد الرحمن بآيت إسماعيل » والشيخ المبارك الدلسي . والعالم الجليل الصالح 


بلقاسم السمعوني الذي تولى القضاء في دمشق ۳ 


وقد حصل من الدولة العثمانية على الأرض لتفسه وللمهاجرين الذين مَعه في حارة 
الخضيرية » وتولى مشيخة الطريقة الخضرية » وكان له تأثیز كبيرٌ على الحركة العلمية والسّلوكية ببلاد 


الام ء وكانت له أوراد يلقنها للمُريدين في مدرسة الخضيرية”. 


۳ ۷7 

1- الوزیر الکبیر والمشیر العظیم الخطير . صاحب الدولة أحمد عزة باشا. 
2- الشیخ محمّد الصدیق البعقويي . زوجه ابنته وأجازه على تشر العلم. 
3- الشیخ ند آمزیان بن الحداد » أخذ عنه الطريقة الرّحمانية. 

4- الشیخ الفقیه اللغوي تج المبارك الجزائري. 


4 الشيخ جد اا ليب الدّلسي صهر الشيخ المهدي السكلاوي . أخذ عنه الطريقة الشاذلية 
الفاسية ولازمه إلى أن مات. 


وفاته: 
مات المترجم سنة ثمان وسبعين ومائتين وألف . وحضر غسله الأفاضل والأعيان وذوو 


الشّأن» ولما وضع نعشه على الأعناق ازدحم عليه الناس حتى صارت كالبساط تحته » وانسدت 


(1) جهود أمازيغية في خدمة العربية (ص 20-19) باختصار. 
(2) حلية البشر (1327-1326/1) ؛ وتاريخ الجزائر الثقافي (475/5) ؛ وأعلام التصوف في الجزائر (ص471). 
(3) حلية البشر (1326/1) ؛ وإمتاع الفضلاء (331/2). 
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الطرقات فلم يعد الانسان طریقاً للسلوك » وصلی علیه ج غفیژ من الناس في الجامع الأموي » ودفن 
لت A‏ و ۱ و . 0 
في قاسيون في مقبرة نبي الله ذي الكفل » وقبره معروف مشهور . عليه مهابة ونور . 
المبحث الثانی: التعریف بالمنظومة 
تحقيق العنوان وتوثیق النسبة 

ورد في کتاب: >أعلام التصوف في الجزاثر< *: >له نظم في التصوف متداول بين أتباع 
الطريقة الَحمنية بالجزاثر<. 


وقد بحثث عن تألیف هذه المنظومة زمانًا ومكانًا وأسبابًا » فلم آقف على شيء من ذلك. ولعل 
باعث ارادة الهجرة إلى أرض الشام دفعته إلى تألیف هذه الوصية لخَيفته الشّيخ الحداد . ولأتباعه 
ليهتدوا بها. واللّه أعلم. 
تحليل مضمون المنظومة 

ضمّن الشيخ اليّكلاوي هذه المَنظومة وَصيةً للمُريد وما يجب عليه أن يتحلى به . وشروط 
دخول الطريقة ؛ ووصية للشيخ وطريقة معاملة المريدين. 

فأما الؤصية التي تخصُ المُريد عند الشيخ اليتكلاوي . ققد ضمّنث التَّخْلِيَة بترك الرّذائْل 

الظاهرة وَالباطِئّة . وَالتّحْلِيّة بالأدب مع اللَفسٍ بتركيتها. 

فَالتَّخْلِيَة: بترك الرّذائل الظاهرة والباطتة: 

قالطا :لخا والگذب؛ و انغ و اة ؛ لقوله تعالی: [والذین لا یشهدون الزور۳, 
ویکون هذا باجتناب مجالس الباطل » کمجالس الزور وا لکذب والغيبة والتّمِيمّة. 


وّالباطنة: | نر؛ والفجْب ؛ وَالرَیاغ؛ وا لخد ؛ والحفد؛ والفل؛ والمکر؛ والوسشواس ؛ وهذه 
الرَذایّل الظاهرة وَالباطِئَة عيوب لِلنَفْسِ » وأوصاف مَذمَومَة مُناقضَةً للغبوديّة فينبغي للمرید أن يَتخلى 
والتخلبة: بالأؤصاف الحميدة. وهى: 


الصّدقْ؛ وَالأمَائَهُ؛ لأنّهما مَطلبُْ العارفين من ريّهم. 


(1) حلية البشر (1327/1) ؛ وأعلام التصوف في الجزائر (ص471). 
(2) (ص471). 


(3) الفرقان:72. 
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والاخلاص ؛ الذي هُو روح العبادات بأسرها وعليه مدازها. 

والخمول ؛ لَمَا ذکر آن الاخلاص روخ العبادات . ذکر ما يتيسّر به خصوله وهو الخمول. 
والغزلة ؛ وَلمّا ورد الخُمول في الوَصِيّة ذکر أَحَدَ طرقه وَسُعَبه وهو الغزلة. 

وال ؛ والخضوغ ؛ لأنَّ الطَاعة مَطلوبَةٌ لما اختوث عليه من الخُشوع والخضوع لله. 
والانکساز ؛ لا الانكسار شاهذ الغبودِيّة. 


ه 7 >أنّ انسر العبادة وأهونها على البَدَن: ال 1 وا و 


اف ؛ لما ورد في الحديث”: >البَذادَةُ من الإيمان<. أي: التقشف. 
والهُناجاڈ ؛ لما ورد في ا >وَجْعِلتْ قرَّة غيني في الصّلاة<. 
ال ؛ لقوله تعالى: [واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا)“ . 
والّضرُغ بالأمنحار ؛ لقوله تعالی: [وبالانخار هُمْ یستففژون) 7 
وأما شروط دُخول الطريقة عند النّاظم فهي: 
التّوَة من الذنوب ؛ بِالنّدَم والافلاع عن الذّنب في الحال. 
واضطحاب شيخ عارف الهسالك ؛ ليُهذْبَه بأخلاقه وَيُنير طريقه. 
بخ وطلب رضاف ؛ لأنَّ محَبّة الصّالحِينَ من وسال اتب إلى الله تعالى. 


؛ التَصْديق بالطّريقَة » والامتثال والاذعانْ لما يقوله. 


وَخْدْمَةُ الاخوان ؛ وَمُخْاصّمّة مَن نعاد ؛ لما ورد أنَّ خادم القوم سَيّدهم. 
E‏ ا رف ع المحارم ؛ لأنَّ التصر هو الباب الأكبر إلى القَلْب. 
ب ۳ ۰ الظا مالیا ۰ ؛ بما سبق في الوّصية للمرید. 


لصمت لابن أبي الدنيا (ص 58). 


أخرجه الامام أحمد في الزهد (ص10). 


لمزّمل:8. 


لذاريات:18. 
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3 0 5 


واخفاء عمل الخير ؛ فقد ورد أنَّ آحد السّبعة الذين يُظلهُم الله يوم لاظل إلا ظلّه : ءرجل 
تَصدّق بصدقّة » فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يَمينه<. 

وعدم الاهتمام بكثرة الغلوم ؛ وإنما يكفيه علم أصول الدين لتصحيح عقيدته ؛ وَعِلمُ الفقه 
المتكفل بالعمليات ؛ وعلم التَصوّف المتكفل بیان الآداب. 

وَعَدَمٌ اّباع اليُخَص ؛ وَفغل ما يُشق للارتقاء بالأفس. 


وعدم مُطالبة الشيخ بالأسرار ؛ لأنّ من طلَبَ شین ؤكل إليه . ومن طُلِبٍ لشيء أعينَ عليه. 


ما وصية التاظم للنتيخ: 
فهي أن يأمر المُريد: بالستّهر ؛ والغزلة ؛ والجوع ؛ والصّمت ؛ وملازمة المسچد ؛ والأخذ بأسباب 
العیش ؛ والدّاوم على الذكر ؛ وَالنُصح ؛ وتربية التّفس بالذکر » والتّصميم على الطاعة ؛ والقناعة ؛ 
والُغض في الله ؛ واحسان الظنّ بالله ؛ صحبة الاخیار. وَللشَیخ أن یعاقب من لم یمتثل . یسایس 
المبتدئين دون الراسخین. 
آقسام التفس عند الناظم: 
قسّم الناظم النّفْسَ إلى سبعة أقسام: 
1- التفس الأمَارَة: وهی صاحبة الوساواس الشّريرة . قال تعالی عنها: إن اف لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ 
„ .)2( 
لا ما زجم رَبِيَ] . 
22 5200 20 د لوز ب 4 1 رنه و هه 
2 التفس اللَوَامَة: هي التي تعمل الشّر ثم تلوم صاحبها ء قال تعالی عنها: ولا أَقسِم بِالنَفْسِ 
للم 
4+ و اك د RE‏ | 5 کر ار ت )4( 
3 اللفس المُلهمة: هي التي اهتدت للخیر وَالشَّرّء قال تعالی: لفَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا] . 


4- التَّفسن المُطمئئّة: هي التي اطمأئّت بعمّل الخيرء قال تعالى عنها: [ياأَيّنْهَا التّفْسْ 


(1) أخرجه مالك في الموطإ رواية يحيى برقم 2742. 
(2) يوسف:53. 

(3) القيامة:2. 

(4) الشمس:8. 
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1و 0 37 )1( 
المطْمَيْنّة! . 


5 الگفس الراضية: هي التي ارتقت في شعب الایمان » قال تعالی عنها: [ازجهي إلى رب 
افا 


6 النّفسن المَرضِية: هي التي انتقلت من عالم المُحب إلى عالم المحبوب » قال تعالى عنها: 
[ازجعي إلى رَيَكِ رَاضِيَة مُرْضِيّة ]0 
7- الفسن الكاملة: هي التي گهلت حقیقتها. 
وصف الأصلين الخطبین 
هذا الکتاب الذي بين آیدینا هو >نظم وصية في التصوف<. للشیخ د بن المهدي 
الستكلاوي الزواوي. 
ولهذا المخطوط نسختان: 
النْسخة الأولی: مخطوطة بجامعة تورنتو بکندا. عدد أوراقه: خمس ورقات . بمعدل 26 سطرا 
في الورقة. رمزت لها آثناء المقابلة في الهامش ب(أ). 
النُسخة الثانية: مخطوط بمعهد التقافة والدّراسات الشرقية جامعة طوكيو. عدد أوراقه: 10 
ورقات بمعدل 19 سطرًا. رمزت لها آثناء المقابلة في الهامش ب(ب). 


(1) الفجر:27. 
(2) الفجر:28. 
(3) الفجر:28. 
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J‏ عا اج 
و ا 


35 2 و اه ۳ رت 9 5 
شم زد آلرخمن ا ريع وم مداد (لرعية 


فق انش افو ارا لماخ السك لزاه اللورع مشج الط يقزر مقف 
> تخاو و سلما اورا دشي قد القخد ی للشلاو رار نفك ة اهمه 
ری وان عبتا می قد ج هبرك الم هبه ارت تکمین 
| تم داليم علوما ماه مد( راطا معدن فم سلا هلاني عل لش رولب 
وبکط هاگ رخزالفينى/ بم بكوى سا لکاوچنی» حع مک | لبم مراستريعة دید 
قفاوا رجو اه ۹ الد ا بمب لابند إوبالنوادم» كواج عا ی الا جتصاد با حبط فلبراخ ملاساد 
کالک روا راء وال واهتبين الب (ند میم : واحقد والدسط والغزگن: 
كرمن الانواع کا خیب اذى - و( لعکروالوسوامرو( لام : مزبلها تص و السرا پر 
"نأركها نتاخلم نامو[ ج 2 تسده وبهضر(لا زاج » و ریمابسود مح 
ونفلوبا زا لس الا لیس چرچ | » يخود اناوت نکب یی» 
]نكت اوطا عم الشيهم, نبد لت نغرها اعبط ۸۵ کالکذ د بالمد ی‌کذاالبانمم 
اكت غتلفها (لامانم» اتش زات امعم ”على > غس وا نوا صنتیگا» 
اح اسيم بالنصديو/ صتضعك بالاعصازء 
ناج ربك بالاضضر ار با ندل واحزن والانشارے اجزما اخنسیت‌مراوزار/ 
ونورا هرهاط دما پر اتعبادة حضر رات ولع 
متن‌لن عىالخضر نبل » والنزم | عنصو زرانطهرترا انطو یفطل مهو را . 
e TY‏ | الس المرسل» کال رباد جسازى » 
جسرأوشرا جا ننع امهاز[ه | ربعل ار مرب فلوبکی» خر جارح ہما وغد گم » 
شر راا 6 a e‏ 
برس رام وم رطخلل د بيب مزال نزت بالنطيفبو, 
#ارشجقاکا ابهیم/ باخد عهده ولا بترکمء يمتظ الامر وش ےا 
نها 4عنم طايناولبطاء بامره بعر ولستعیره وابلوع والصمت كةانايذكر» 
لام وسيل الو فعس لا > جانتخها و جا هد رلتطاء ص سارل ولوبلا م ترق » 
کرو د بضر ربج ٤‏ ٢لا‏ ملام مجع لكل لنعساء/ برد از تروط پیل مان ) 


الورقة الأولى من نسخة () 
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تفه استادالاما» 

اشر چ رز (لستلا داروا 
۱ . المع مجنا الله به مين ٠.‏ 
هرن عل رما نلا توا ححص اكثيراطعمامظليا . 
سلاو ال مع صبا(يه علرالعت» و ۱۲ له وكره 
ود مات مز ایینت.. به بکررسالطا ووهند. 
حرلانه مركب الطریفه (صا لش ر ولا ةكد العفرق 
ع اوارجوا النه ف الهدايه. مه ف آلاجنت! وق [لخقابه 
ڈو اجب علرالمد الاجديات فى حتلد بهاذ الا 
كالروالرياه والنميمد. والقمبة لف هد إللاميه . 
والدفد واحسد وانق(صت! كرما نواعه إحثنه ای 
OTE‏ مرياها نو له السراهم ١‏ 
كارا تیوه (لامتولج نفسدة وملاس ال اخراج» ۱ 
ورنهاسشوط نم ينطهس ودقاوبالب! وبالفش | 
و تملس رحب راف خعم! مفولهانا وف كما . 


“كا رركت وجه اقب قبع لت برها ميد 


الورقة الأولى من نسخة (ب) 
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جم ماك انا ود كانه ص 
ATOY‏ 2 و مه 
نم و متسیس کرو فشت با قد ليس 
بقلب رتارم مخ | رص وا بل الامو رهطا باذ وا 
بل‌یمایفع ت سخب وض (لمولوملانم) 
وا لاله تلاز و حدعط 6 ولیدر ی اجات » رید 
یاه کف ند پرفطه مرفتان وطليه 
O EI‏ وا ضرال ی 
علرا لیے وداله وعنردنه زالسالص رذ چک مرامره 
نت المنطومة یت اله "دال وحسریشوده وتو وف ولادول 
ولاورة زلابالنه العلی (. 
کا نوت ها ور مود( فرب مرش له 


الورقة الأخيرة من نسخة (ب) 
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نص الم لمنظومة 
وصلی الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم 
قال الشّيخ الوليٌ الالح المُسلّك الجذ الورغ شيخ الطريفة والحَقيقة 
شبخنا ووسیلثنا إلى رَبّناء سسَيّدي د المهدي التَكُلاوي الزواوي 
تمده الله برخمته وَأفاض علینا من مدده ببرگة انب وَآله 
آمين يارب العالمین 
1 لح له على م انهجتا حم د كني رَطيَامُعَظَمسا 
2م ادم الله مع ص لاه لهك الل والسسته وو یه 


4- 3 5 ۲ 5 3 5 الطرية ۳ أم: 1 ال بعَة 3 زا ا حَقرةٌ 
وه اوأر واللته ف والهداهة به في الائِيِ داوف ياليّهايتة 


[ما يجب على المُريد أن يجتنبّه ] 
6- فواجب على المُري دالاجتتهاد في حفظ قَلَبِه آخضی من القساد 


7 گالكبر وَالڑييءء وا دمص والقَّۉة القَسَةالذمة 


3 تعس هلف ا ا تیه" اذى 


(1) هاك: اسم فعل آمر » بمعنی خذ. النهاية في غريب الحدیث والاثر (237/5). 
(2) أي: سالكًا طریق الکتاب والسنة ليهتدي إلى الصواب. 


(3) في (ب): >أنواعه اجتنب <. 
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9 ال ر الیش وا ژالح اطي و ا قي له الشسوار 
0 تاركجهساتدخت هلآفن واج لوسك كه بلح را 
1 وَرةعهايش ود لمّةِنطيوسن” ويتحتى باالرّدى وبالنجين 
2-ألاترىإبليس ین افققرا بقل هلأنا وقد کر 
3- ان روكت أؤصساقه اجه تب دلت بفیره الحَسبيوة” 
14- كالك نب باليشدق كذ الخياتة إن تركت تخلفه”' الأماتة 
5 ا اتسنا )سکم سین عم سس 15] تسيو ا 
6- المومون ون يجمع ون لطریسق بالخب والامزلفم بالضدیق 
7ک ت ورك بالا ار" وتاج ربك بالامشتسسظط رار 7 


8- بالسذل وَالخغ إن والانكسار لجل ماآكکسبت مهن آوزار 


(1) انطمس الشَّيء: انمحی واندثر. تاج العروس (70/16). 

(2) يشير إلى قوله تعالى: [قال نیرف خَلََْنِي من نَارِ وَخَلَفْئَهُ من طین] الاعراف :12. 
(3) في (ب): >حميدة<. 

(4) في (ب): >تلحقه <. 

(5) في (ب): >تقول <. 


(6) التضرع: التذلل. والأسحار: ما قبل طلع الفجر. ومعناهما: المبالغة في الدعاء والرغبة والابتهال إلى الله تعالى في آخر الليل قبل طلوع 
الفجر ؛ لأنه وقت استجابة. وهو ما سيفسر الناظم سببه في البيت 18. 


(7) الاضطرار: هو الإحساس بالحاجة الشديدة إلى الله مع انقطاع أسباب النجاة » قال تعالى: [أمن يجيب المضطر إذا دعاه) النمل:62. 
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9 لا بات زلا واهر 
0 روخ العسبانةة خض ور سول ی 
1- والسسزم الخم ون والطّه ورا 
2- وأخسين اي في کل عمل 
3 کل افر باتوی یج ازی 
4- ان يفلم ال رَحمَنْ في قلوبكم 
5-واعتزل اللأنام طسسرًا طَوبا 


6 لا سل الب وعباء للکس لام 


وإآأنا ينظخغر لل مار“ 
ان اله ور قط خش الظيهورا”” 
أَخَْرنَا بذا اي المركبل* 
خَيرَآوَشْرً فابع المفازى 


الا من الأشتاذ افْهم المراة” 


(1) لقول الرسل تب «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ۰ ولا إلى أموالكم ۰ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم», أخرجه مسلم في صحيحه 
کتاب: البر والصلة > باب تحریم ظلم المسلم » وخذله » واحتقاره ودمه » وعرضه » وماله برقم 012004 
باب سؤال جبریل النبي ثَةِ عن الایمان » والاسلام » والاحسان برقم 50 ؛ ومسلم في صحبحه کتاب: الایمان » باب: باب: الایمان 
ما هو وبیان خصاله برقم 8 بلفظ: ما الاحسان ؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك». 


(3) في (أ): >والظهورا<. 


(4) حب الظهور يقطع الظهورء هي حكمة صوفية. ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس (59/2). 
(5) يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الوحي . برقم 1 ولفظه: > إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 


نوی ...<. 


(6) يشير إلى قوله تعالى: کل امْرِي يما سب زهین) الطور:21. 


(7) يشير لقوله تعالى: (إن يَعْلَم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْرَا يُؤْتِكُمْ خَيْرَا] الأنفال:70. 


(8) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (ص17) ۰ ولفظه: >ان أعجب الناس إلي ‏ رجل يؤمن بالله ورسوله . ويقيم 


الصلاة » ويؤتى الركاة > ویعمر ماله ویحفظ دینه » ویعتزل الناس<. 


(9) لأنّ القلب وعاء » وكل وعاء بما فيه ينضح » فاختر بم تملؤه. 
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[شروط وآداب دخول الطریقة] 


7- ومن سرد آن دخل الطريقة 
8 يَخت رشن نخا ک‌ابلا نس خبه 


9 يمت لالأف رَويَجْتِ ب ما 


1 لاغ هوَسليلةٌ الى الفلا 
2 من سارلل ولىب لامي 
3 اد من شخ لكل اسان 
مهن كسان لاه حل یز دة 
5 اذا وجدت کمملا فد مرکا 
6 يتفي ليك إذَا أن تزه 


7 فاجعكقل أمورك جَمِيع ا عن ده 


(1) لا الذنوب توجب العقوبة » فإذا زالت بالتوبة منها ارتفع الموجب. 


ا رد ده ولا يج 7 
بها نة دال اوَليَعْلَحعه_ ا 
والجوع والص مت كذ بال نکر 
اتف اجان لتلا 
كثر عوق هيعَبُ رريبب 
رید آن ری طريق الرَحُمَن 
فش نخه الشنطان فاخ دز نص" 
لترتقسي امن ازل امه 


(2) بقول ابن عاشر في کتاب مبادي التصوف وهوادي التعرف (ضمن منطومته الفقهية): 
يحب شَيْخاً ارق المَسالِك * تقیه في طریقه الْمَهالِك 


دك الله ذ ره * ويول لب إلى مولا 


(3) تفسيرٌ للبيت السابق. 


(4) لقوله تعالى: [فاسألوا أهل الذكر] النحل:43. 


204 


ساق تسا لس ت ع 
9-قلايفارق اهر دش َيْخَهُ 
0 بال دوت لاس العلم ثم بف ذا 
1 الي ان آقمسرآن جانسب 
2- وله آن تف تبون من اسسا۶م 
43 من لم يحافظ شَبْخَهُ فيما یقول 
4-وماترى من الغی وب والحلل 
5 وان اة يكنا سي نام 
6 وان یه باخسسن الطسوز 
7 علیسه أن يسايس الب يئين 


بقن ريخ لاتفيدالكتبثُ 
لاس . او کن باانه خ ذا 
فض الخَلائئقٍ ف]|ذاك واجب"" 
خو]امن الواجد یفس_ الماگة 
خرمه لین |" من الوص ول 
فأنت تذاك المرء فساغرف المقام 
فأنت مثله كي رة اللُتفؤ” 


(1) قال الشيخ زروق: >يجب على المريد امتثال الأمر وان ظهر خلافه<. ينظر: سلوك الطريق الوارية بالشيخ والمريد والزاوية (ص75). 


(2) في (ب): >وما<. 
(3) في (ب): >الاهنا<. 


)4( في (ب): >ب<. 


(5) لأن الوجه الجميل مبعث التفاؤل, والوجه القبح في المنام مبعث دليل على كثرة الذنوب. تفسير الأحلام لابن سيرين (204/1- 
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9-لائطل بن شخ بالاشسسرار 
0 لانتری خحسلاوة في القستل 
[-والشیخ" امز ينهي الاخسوان 
2 لاسما ان كان بض الحاض رین 
3 ول مایقوله" الشسیخ اغتقد 
54 والخ زكله ف يلافتتقاد 
55 لا ترك الشيخ مرس داس تدل 
6- وعل م الشبخ بان حرمته 
57 فواجسب عليه آن تسده 
8- فافتطل إذا مق ل الشيخ ليا 


9- وان أب تت آن ی افضسل 


(1) في (ب): کوربما<. 
(2) تفسير للبیت السابق. 
(3) في (ب): >الشيخ <. 
(4) في (أ): >أحضر<. 


(5) في (ب): >يقول <. 


ورب أفعاك کلفجار 
تمرّإن وضعتها في الخنظل " 
تصريحًا أؤ تلویضا احدّر” الجنان 
وال ب هوَامتَ ين لا تقد 
بالشع والقفل وان لم يَمْتئِل 
لأت حه ا توا | هه[ کته 
نت وال اذا لا 


بن؛ف لاتف یل ول دا ول 


(6) المذکور عند علماء المالكية: >الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع<. ینظر: الذخيرة للقرافي (296/2) ؛ والمدخل لابن الحاج 


(291/3)؛ والاعتصام للشاطبي (325/1). 
(7) سقط هذا الببت من (ب). 
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0 وان اد غ رع ك 
1 عك دنت من الامسور 
2 وب من ال ذنوب واطلب الرضی 
3- ورب اش بخك متسر 
4 للخل آن بخرم لك المّبر الذي 
5 محجتة التشسيخ هق عالأيارة 
6 إذا المُر بك عَظّهسست محه 
7- في التَ ور والطاة والولاية 
8-ومن نوی تدبيرّه خسن من 
9 برجغ للشسيخ حرش تايبا 
-لاآت هال دَليل الوب العلي 
7 والشيخ ناصح فلا يَرضى الفساد 
2 ان فد الأشياخ قجسد" واجتود 


(1) في (ب): کوالابصارة<. 
(2) قوله: >أخي < لیس في (ب ). 


)3( في (ب): >جد<. 
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حَدَنُْه بالأخوال کال ديك 
ایا تالف رو حى |[ سور 
إا ال يطان دس ال زرا 
يأتيك ينه فاذرن واسستعذي 
تور لوب والتصس یره 
للشيخ فاغغلمأَنَهسَيرِتَه 


واه د والادب وَالهداي 


ومن أبى وفع قل في الزلل 
لتفسي ه وغي ره مهن العباد 


في الذّكر بالأذب" والخنر" اغتقد 


3 وخدم :اون لا تقتصن فلز تا وان س 
4 ومن يُعَادِهِمْ بلاق فکن خا له وام كفن اله ن" 
5 ومن بغفى یل لاثجاازه" بالبّفي واسال الإله ينه" 
6 وادغ لسن تدعو ل هبالرّخئتة #اسواة الحنك سول افص 
77 ولازم الق مم بالأش حار لتفشفنوإؤت لاوةالأذكار” 
79 ولا تعا مسر الّسء والشسان" كلاث يا دعو الفتسی للخش ران 
0 وَنظق ف القاهر وَالبطِنَ مين وص في قبي وَبِهَولاكَ اشتعن 


أرق تم ال عم و حمل مساق عك ترتقفي وَتسهل الطرق 


(1) في (ب): >بالأدب في الذکر<. 

(2) قوله: عوالخیر< في (ب). بدلها: “ثم <. 
(3) مبالغة في الحرص على خدمة (خوانه. 
(4) في (ب): >يهون<. 

(5) في (ب): >فلا تجازیه <. 

(6) في (ب): >تنتهي<. 


>ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب ‏ إلا قال الملك: ولك بمثل<. 


(8) في (ب): >آذکار<. 
)9( آي: عدم مخالطنهم. 
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2 عمل خر اخضه ف وي لادا خَوقامن الرياءِ فايع الفدى 
3- حى تصييريَسْ توي لديك مد وَدَمٌ لاخحرّجعلآنبك 
ان E‏ نيجنا عليه في طاعته قد قطقا 
E E E‏ أو حه غي رطريق شَيْخه 
6 گس ذا ان وگ و ےو أو قد شکا إخوائه بضه 
7 يكلسرة اللوم لائاه لس بهاهضش لك عند الله 
8 والقشل بالق وبالإخلاص تخل لل زء لاا خب اض 
[أقسام النفس] 
9- وَالسئفس تشم فل لسَبعة: آقارة لواة وم 


90- 3 ۰ اك و ۱ مر تک وَخام 5 2 ا مض م وکام Ul‏ 


(1) النفس الأمارة: هي صاحبة الوسواس الشريرة والدواعي الشيطانية. قال تعالی عنها: [إِنَّ النَفْسَ لأمَارَة بااسنوء الا ما رجم رَبّي) 
یوسف:53. 

(2) النفس اللوامة: هي التي تعمل الشر ثم تلوم صاحبها. قال تعالی عنها: (93 أَفْسمُ بالَفْسٍ اللَّوَامَة] القیامة:2. 

(3) النفس الملهمة: هي التي اهتدت للخیر والشر. قال تعالی: ما فجُوزها وََو | الشمس :8. 

(4) النفس المطمئنة: هي التي اطمأنت بعمل الخیر والصلاح قال تعالی عنها: [ياأينْهَا النَفْسْ الْمُطْمَئِنّة] الفجر:27. 

(5) النفس الراضیة: هي التي استقر الایمان فیها وارتقت في شعب الایمان ۰ قال تعالی عنها: (ازجعي إلى رَيِكِ رَاضِيَة] الفجر:28. 

(6) النفس المرضیة: هي التي انتقلت من عالم المحب إلى عالم المحبوب » قال تعالی عنها: [ازجعي إلى رَيِكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة] الفجر:28. 

(7) النفس الکاملة: هي التي کملت حقیقتها. 
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[مراتب الذکر وآوقاته] 


1- ز در و اس تا 21۱ 


2 آشیاخ ذا الطريق نم لاه 
2 هم ووّح يق حَيهاقيّوهبا 
3 وک ل یوم ةكتككراسهماواجدا 
4 ودم على الذكر إلى عصر الخم بسن 
حت نا توا 7 
6 وک ة الؤكر ثز يلا الأغيار” 
7- وت ذكر الختقَةبَعدالظ فر 
8- ولازم المَن جد ف هوه الأؤقاتٍ 
9 وَدم على الطاعة عزفوامتل 
0- وإن أت ال آذ بماله 


1 إن کان :فتك راغت مخت ذا 


في أوّل المرتنب اطفاه 
لفظ الجلالة اف رن عَلانتة 
قَهَارضاعلى التولي ذها 
تبدأبالقطرإلى عضر دا 
صل علی الي آختد السولین 
ازجم إلى فک ولد نات المَئزلة 
في القلب ثم يلي بس‌الانوار 
في حديث مها للعضسر 
ور تخلقك في ال لاة 
ات رگن حرفتل انکر واش تغل 
فا یل و و ا سس 1 9ص تشه 


ولا فده ولا تقتسسل ذى ” 


(1) أي: قطع الملاحظة عن الأغيار والتوکل على الواحد القهار. إحياء علوم الدین (244/4). 
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2-والله معطيبك آجره" على دده وگن تلا 
3- لا یک ون ال للقط”>جتة اظار ُفهدفاخ در اه 
4- إِنْ مَاانت ال تفن إلى المُخالقَات وَالققكئث إلى اجتراح السَيَئَاتْ 
5- فردهارغ ابش واط " الق ذاب بالجوع وال ذکر تقوز" بالتّواب 
6 - کالو فد بالراخسة والفؤوز القظضيم برخسة الم ولی بِجَّةالتعيم 
7- والع رز وفع ة نسم الشرف والفخر والست کنی باغلى لس رف 
8- ئلم ان تعن بص َة الاغیار والس الاتقسی من الابسسرار 


2 


9-صَبَمْ على الطاقة غلك تری دا إذا تحت فاتك الذي تريد 


0ل "مسن طاسب ارا افيتان جنه اة ار 
1- فَكُلسائفْ رب يداد الما وتحدث الع يوب حقاقافما 


2 ان التلى شنهها بالجبةة'" راغبيهاكلكل سس لامحالة 


(1) في (أ): >وأجره<. 

(2) في (ب): >بسوط <. 

(3) في (ب): >وقدها<. 

(4) في (ب): >ترد<. 

(5) في (ب): >مثل <. 

(6) في (أ): >شربا<. 

(7) يشير إلى ما أخرجه الديلمي في مسنده برقم ۰502 عن علي رضي الله عنه مرفوعا: >أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود مثل الدنيا 


كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب یجرونها » أفتحب أن تكون كلبًا مثلهم فتجر معهم ؟<. 
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3- لا تسسرض ذا الحسال وکین جَمسيلا 2 فااقتع برزقلك ولوقليلا 
4- اب أس بالطب لزق الخلال مع القيام بحُقوق ذي الجلال 
رز ی وم فلتیین ایس لاه تفص اتسنا E‏ 
6- اح در من البُشل فان الشبطان عووآدم وياتي" اانسن 
7- که بن خه نم قول لاتفيد الال فَع مرك يطول 
8- إذا تقمشت مالك الذي أتى تصيز آفقرالورى ياحسرتى”” 
9- أفق ولا تفرّح بتعجيل الشرور وَلاايغتك باالله الففوور 
0- تقول ابل پس اللعين ذو الغیسوب: اننب فان الله یف ر ال ذنوب 


1- ما زال للقلبد الشعيف بالشرر يَرمبه في العصيان تا گنت 


2- بل عفس و زین اومففرشنسه لتائب ولمم پُصو بتغفده” 


(1) في (ب): >فلا<. 
(2) اليُخؤف: 32. 

(3) في (ب): >يأتي<. 

(4) وهي الوصية مطابقة لما في سورة طه:120. [ قال ياآدَمْ هَل دك على سَجرة لخد فك لا یی ). 
(5) في (ب): >يتعجل <. 

(6) في (ب): >الضيف<. 
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3- کر فر ا 5 ی 5 3 ره 1 حم أو نع :5 


[قراءة القرآن وتدبره] 
4- لا ترك | اسان وا > خعل له وردا € بعص حف کے سر ل تسه 


5- ورل الف رن نسزبلا وس[ فيما خَفي واخش الق وع في ال 
6- واستخضر القلب شم واغتبار وا ترضح الاب تور 
7- وک 9 مو وف ب فا رن م .م 1 5 و ع 0 5 ب وداوه ن 


8 وان ىق ,رت آية الم|اقین فن لوضفهم من الم ‌الفین 


3) 


0-واستخي من رل أن تفه واعممل بما يَرضى ولاتَهْلل له 


[دعاء اللّه بالخوف والطمع ] 


135 لاتمسافو ۱ ن ورو از 


(1) قوله: >لكي< سقطت من (ب). 

(2) في (ب): >متصفا<. 

(3) في (ب): >تمله <. 

(4) لقوله تعالی: (تجَافی جُنُويُهُمْ عن الْمَضَاجع يَدْهُونَ رَيّهُمْ حَوْفًا وطمغا وَمما راهم يُنَفِقُون] السجدة:16. 

(5) في (ب): >وافعل<. 

(6) قال آبو نعیم في الحلية (216/3) ؛ الكبائر » ثلاث: أن تأمن مکر الله » وأن تقنط من رحمة الله » وأن تیأس من روح الله » قال: ویتلو 


القرظی هذه الایات [أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون) [الأعراف: 99]. 
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3- لان كن تسه آطاسه ومن آطعع برضی ما آصبه 
134-وألذبأفلا الله بالآمدآتة ركن لمم بالحهسب والإعاتة 
5- قال الثبي عليه أفضّل السّلام ا تشغلئهم ولوذا بالگلام 
6- وَبُع ورَفُ القت وى بالفصسال2 ان جدث آفشسث عن الشوال 
37 الاقاتندا یه وبالکتاب والح لاب لات اب 
8- والب في الله لن بع وال بُغْضْ في الله لن يندع 
9 - فبطا 0 ا تاه اه آهل وینفسغ العباد 
0- هه المفلحون فض وا دهم اش تغلوا بطاعة مسولاهم"" 
1- هذا طري ق الق فاتبعهوّما رأيت من خَللهاقر:إنيا 
2- المُوؤهلمثونإخ وة فا لخوا ت تش خم وبالزشاد فانصحوا 


3- فإنيماالدّين التصيحة اعلم لله وال ول هه الوه ۱ 


(1) قوله: >ذا< سقطن من (ب) 

(2) في (ب): >بالسنة<. 

(3) في (ب): >لنفع <. 

(4) قوله: >بطاعة مولاهم < في (ب): >بأمر سیّدهم <. 

(5) يشير إلى قوله تعالی: إإِنّمَا اْمُؤْمِنُونَ إِحْوةٌ فأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيْكُمْ] الخجرات: 10. 

(6) في (ب): >بالرشاد أي<. 

(7) يشير إلى حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإيمان . باب بیان أن الدين النصيحة برقم ۰55 عن تميم الداري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم » قال: «الدين اة قلنا: لمن ؟ قال: «للّه ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم». ۱ 
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4 سحن ات اه یش وان از سار وّالستقص والجَهیل بعلسم الباري 
هه یت اسان فسسق في طرشه قبل وخاب 


6 ولا يضسيي سید مهوت ا حتی يَصير تخت من قدأسْلما 
47 تافل القبر لك لس اتهم وتك وه الف رَوَلم 
8-تفرق الففل الذي قدفعلوا ولس هذا شان ققق دقل 
9- ومن آطعع ةئم زضع رج من طريقِناوَماانتقع 
50 بجسالس الاق بالجه ار يلفن مجاال الأذكار 
51- ناك جا هفل ولس غالا كك لكك بت طالخ 
2- من حَسَّن الففل لأخل التاس ليصف ياأخي م الأذناس 


ا هقف فسي الل 
3- لایستحق أجرة الل في ب 
[الحث على العبادة بعلم ] 


نکسا سم سوه ان عسي بصي سم 
ETE.‏ متا لك توا سم اذا تجساعاجه هلان درد 
(1) في (ب): >یکون <. 


(2) قوله: >في < سقطت من (ب). 
(3) في (ب): >البحر<. 
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6- والجساهلون يَعب وون ريم 
7- طلسبهم ” مُکاشفات يفسد 
58 كذااشبتياقيُم لزق العادة 
59- وف والحقبيق ةإهان ةلمكم 
0وو رضح الم ولی والاشققامَة 
1- إذا أتى بض الگرامات” 'عليك 
2-ولتعتق د بات امن شَبْخِْكَ 
3 - وأخيسن سك باله القلي 
4- وَاعك ف على ال ذکر بقلب حاضر 
5- ومن أتى الخلوة للدّنيا قتح 
6- لاتطل ب الخلوة إلالزضاه 
7 أَوَلَ فتح يقت الله عليكَ 


8- ويظهر الخفي عَاتةالظذهور 


(1) في (ب): >مطلبهم <. 
(2) في (ب): >الكرامة<. 
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لأخخل دنياهم بیس ففشسم 
طرقهم وَفعآئفلملابختد 
ومايّضاههه مين لكرامقئة 
لؤتعلسون التقتوا إلى الآأقم 
ونير ةاحخحّس تا( ص وة 
ق وکو کے ات نان 
واخ دنن ي اكك 
ودب نل وی وَافر 
إن كنت صادقا قلائتشْأل سواه 


ا ف فل الاير 


9 وله يتيك بالرا 


0- واذكسير ولا تنس ولا تلفت 
1 - جمیع مافي الگون ان لك عرض 
2- لاتطلب المُکاشفات دا 
73 لاتهسانوغ من اللجسپس 
4 یی رفع يتب ة إن ما ذدفا 
5- بل زرم ایغ في التكفير 
6- والأعم وله تعای وخ ده 
7- قد انتهى يكي الذي عمل به 
8 لح له عل يو الإتلشسام 


9- علبي التّبي وآله وعترته 


#افعميتي ا 
لا لت ل وههإائهععروّض 
تعض الأمور هَككّذا بلا خَّفا 
يغب القوولى بلاتئكير 
و ایض ز الصا والشلام 


[خاتمة نسخة ()] 


انتهت وصية الشیخ الکامل الواصل الولی المشهو آستاذنا سيدي تج المهدي السّكلاوي 
المَغربي الزواوي تغمده الله برحمته. آمین. وأفاض علینا من برکاته وعلومه . ونفعنا به في الدین والدنیا 


والآخرة 8 آمیم یارب العالمین. 


(1) في (أ): >وإن<. 
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[خاتمة نسخة (ب)] 
تمت المنظونة يجن ا تما وحن عونه وتوفقه ولا خول ولاقوة إلا باه العلى الع 
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